
تشكيـــل حكومـــة الكـــاظمي.. التحـــرر مـــن
ضغط التظاهرات وصراع المحاصصة

, أبريل  | كتبه مجاهد الطائي

قبلـــت ورحبـــت جميـــع الكتـــل السياســـية الشيعيـــة والســـنية والكرديـــة بتكليـــف وترشيـــح مصـــطفى
الكـاظمي لتشكيـل الحكومـة العراقيـة الـتي لم تنته أزمتهـا منـذ اسـتقالة عـادل عبـد المهـدي في  مـن
نوفمبر ، لكن لم يعن ذلك الترحيب المبدئي – الذي انقسم بين القبول المشروط لبعض الكتل
والــدعم والتأييــد ولــو علــى مضــض لكتــل أخــرى – الموافقــة علــى الكابينــة والمنهــاج الــوزاري إنمــا قبــولاً
ية بينهم، خاصة مبدئيًا فقط بشخص الكاظمي، ولا تزال إلى الآن مفاوضات المناصب والمكاسب جار
الكتل والأحزاب الشيعية التي تحررت من ضغوط التظاهرات ومطالبها بعد تراجع ضغط الشا

على وقع إجراءات احتواء فيروس كورونا.

شروط من أجل المناصب
تضع الكتل السياسية شروطها ومطالبها كعقبات وضغوط أمام الكاظمي للحصول على المناصب،
فالقوى الشيعية المليشياوية القريبة من إيران تضع شروطها على الكاظمي من أجل تكرار الحصول
على وزارات في الكابينة التي تضغط الولايات المتحدة لعدم منحها لأي طرف مشمول بالعقوبات أو
لديه صلات مباشرة بالمليشيات الولائية كما حصل في حكومة عبد المهدي  عندما نالت مليشيا
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عصــائب أهــل الحــق – مثلاً – وزارتي العمــل والثقافــة، وهــي تكــرر ســعيها اليــوم مــع حلفــاء طهــران
للحصـــول وزارات جديـــدة مـــن خلال وضـــع شرط تضمين انســـحاب القـــوات الأمريكيـــة في البرنـــامج
الوزاري للكاظمي، أو المطالبة بالإبقاء على مليشيات الحشد الشعبي مستقلاً وبعيدًا عن أي إجراءات

حصر السلاح بيد الدولة.

 

أما القوى السنية فتطالب هي الأخرى – من أجل الحصول على الوزارات والمناصب – بانسحاب
المليشيـات مـن المـدن وإعـادة الإعمـار والنـازحين إلى مـدنهم وكشـف مصير المختفين قسريًـا في سـجون
المليشيــات منــذ اســتعادة المــدن مــن داعــش بين أعــوام  – ، الــتي ســجلت آلاف المغيــبين

على يد مليشيات أبرزها حزب الله العراقي وعصائب أهل الحق.

إن الشروط والمطالب التي تُفرض على المكلف من الفاعل السياسي الشيعي تحديدًا، تأتي من أجل
إفـراغ منصـب رئيـس الـوزراء مـن محتـواه وتكـبيله بالمطـالب ليسـهل الضغـط عليـه إذا انقلـب عليهـم
لاحقًــا في بعــض الملفــات وخضــع لضغــوط واشنطــن الراغبــة بإعــادة التــوازن في العلاقــات العراقيــة
الأمريكية الإيرانية، وذلك من خلال أداء رئيس الوزراء الجديد الذي لديه صلات إيجابية مع الجميع

وهو ما لا يُطمئن إيران ولا حلفاءها.
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التنافس على الحقائب
تتنافس القوى الشيعية على  وزارة من أصل ، بينهم  وزارات سيادية (الداخلية والخارجية
ير ووكلاء الــوزراء ير ومكتــب الــوز والنفــط) ويشمــل ذلــك التنــافس مناصــب ومكاســب الــوزارة والــوز
والمديرون العامون والدرجات الخاصة والعقود والمقاولات وكثير من التفاصيل، وبعد انخفاض أسعار
ــامج التقشف، بــدأت الكتــل بالتنــافس المحمــوم علــى ــا واحتماليــة إجــراء برن النفــط إثر جائحــة كورون
الــوزارات والمناصــب ذات الميزانيــات الثابتــة كــوزارة الداخليــة والأمــن الــوطني والبنــك المركــزي والمنــافذ

الحدودية وغيرها. 

 

تتنــافس الكتــل (ســائرون ودولــة القــانون والفتــح) علــى وزارة الداخليــة كمــا ترغــب كتلــة الحكمــة في
الحصـول علـى وزارة النفـط، أمـا القـوى السـنية فتتنـافس علـى وزارة الـدفاع، والقـوى الكرديـة تميـل
يرها الحاليّ في حكومة عبد المهدي، فؤاد حسين، دون إجراء أي للاحتفاظ بوزارة المالية والإبقاء على وز

ية. تغيير في حصتها الوحيدة في المناصب السيادية الـ المقسمة بين الكتل الكبيرة في الكابينة الوزار

إن القوى والأحزاب السياسية حافظت على الأعراف السياسية المتعارف عليها قبل انطلاق موجهة
التظاهرات، كالمحاصصة واعتماد التوازن المكوناتي على حساب الكفاءة مع أعراف جديدة كـ”الوزارة لي
ير لك” و”لا تفرض عليّ مرشح ولا أفرض عليك مرشح” في مفاوضاتها مع الكاظمي، بمعنى والوز
أن أي إصلاح حقيقي لم يجر على النظام السياسي، وما جرى هو أحاديث للاستهلاك الإعلامي فقط،
كالادعـاءات الـتي نسـمعها “سـنشكل حكومـة بعيـدة عـن المحاصـصة” أو “سـنخول الكـاظمي باختيـار
كابينته” أو “الكابينة الوزارية ستتشكل من شخصيات لا تتبع الأحزاب” أو “سندعم الكاظمي دون

شروط”.
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